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   سمعياًينقا المعالأحكام الفقهية المتعلقة بصلاة

  وقواعدها الفقهية

  *ردينا إبراهيم حسين الرفاعي

  

  لخصم
حسب استطاعته، ومن المكلفين فئة المعاقين وبلما كانت الصلاة عمود الدين، وهي مطلوبة من المكلف في كل حين، 

اقات السمعية، فبينت الدراسة وجوب الصلاة على الأصم مادام  صلاة ذوي الإعكيفيةلذا جاءت هذه الدراسة لتعالج ياً، سمع
 وبينت الدراسة .نده المناسبة التي تتناسب مع درجة الإعاقة عائلمسلماً بالغاً عاقلاً، ويجب على ذويه تعليمه أحكامها بالوس

ن قدر إف، تطبيقها على الوجه الأمثلفإنه يعذر في ة أما الأركان القولية، أن الأصم يجب عليه أن يؤدي الأركان الفعلية كامل
يستغرقه الناطق للنطق به، هذا إذا صلى  كافيا قدر مااً  في موضع القول زمنوإلا بقي ساكتاًه، على تحريك لسانه حرك

، وقد بينت آراء ن الإمام يتحمل عنه الأركان القولية ويؤدي هو الأركان الفعلية تامةًإ، أما إذا صلى في جماعة فمنفرداً
  .لفقهاء في هذه المسائل مع بيان أدلتهما

  . صلاة المعاقين، الأحكام الفقهية، المكلف، الإعاقة السمعية:الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى اله وأصحابه أجمعين 

  : وبعدومن سار على نهجه إلى يوم الدين،
فان الصلاة واجبة على المكلف في كل حال ومنها حالات 

 للأجيالوشعائره تعليم أحكام الإسلام الإعاقة السمعية، وإن 
 فهو فرض عين على، على المسلمين واجب شرعاًالناشئة 
وفرض كفاية على ،  فيما يجب عليهم شرعاأوليائهم

بادئ السليمة فعلى الوالدين تعليم الأبناء القيم والم، المسلمين
  .والأحكام الشرعية بالتدريج وبحسب سن الأولاد

ا فئة المعاقين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي منهو
،  لا تتمكن بسهولة من معرفة الأحكام وفهمها وتطبيقهاسمعيا
 الطريقة الصحيحة أو المعلومات الكافية الوالدانلا يملك وقد 

حكام الشرعية بصفة الأتعليم لتعليم الأبناء الكيفية الصحيحة ل
الَّذِين : "عامة وأحكام الصلاة بصفة خاصة، واالله تعالى يقول

يذْكُرون اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون فِي خَلْقِ 
السماواتِ والأَرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سبحانَك فَقِنَا 

النَّارِع انآل عمر: 191 (."ذَاب.(  

الصلاة وعدم بيجب القيام  ف)1(ةوالذكر في الآية هو الصلا
لا تعفي من الإعاقات ل، فتضييعها في أي حال من الأحوا

 كذلك محروم من عاق سمعياًملوا. ةالقيام بالشعائر الإسلامي
ً بأن لا يختلف عن ه النطق وبالتالي من قراءة القرآن، علما

حوله يستطيع أن  فهو يستطيع إدراك كل ماالناس من غيره 
من الصم من هم على مقاعد فتج، ينيتعلم وان يعلم وأن 

لغة الدراسة الجامعية، ومنهم من يقوم بتعليم غيره من الصم 
ومع ذلك لا يتقن ، الإشارة وغيرها من العلوم الدنيوية

 حكامالأأن نبين   من واجبنا شرعاًلذا رأيت أنالصلاة، 
ولتكن  ":لى من قوله تعاقاًً انطلاالصم وكيفيتها لصلاة الفقهية

يأمرون بالمعروف وينهون عن  يدعون إلى الخير ومنكم امة
علما بأني لم )  آل عمران:104 ("وأولئك هم المفلحونالمنكر 

. أطلع على كتاب متخصص بحث هذا الموضوع بحثا وافيا
 لتفصيل ومن هنا كان هذا البحث الذي سعيت من خلاله

أحكام الصم والبكم في موضوع الصلاة من حيث بيان 
وبيان أهم ،  الصلاة المعاق سمعياالطريقة التي يؤدي بها

 وقد جاء هذا البحث مقسماً، القواعد والأحكام المتعلق بذلك
  :ليعلى النحو التا

  
  المقدمة

وفيه ،  التعريف بمصطلحات البحث ومقدماته:الأولالمبحث 
  :مطالب خمسة

 تاريخ. قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية ∗
  . 15/6/2008، وتاريخ قبوله 1/8/2007استلام البحث 
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  .تعريف الصلاة وحكمها وحكمة مشروعيتها: مطلب الأولال
  .تعريف الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة: المطلب الثاني
  .تعريف الأصم والألفاظ ذات الصلة بالصم: المطلب الثالث

مظاهر اهتمام الإسلام بذوي الاحتياجات : المطلب الرابع
  .الخاصة، وحكمة االله في خلق الآفة والنقص

تصنيف الإعاقة السمعية وفقا لدرجة الفقدان : امسلمطلب الخا
  .السمعي، وطرق تعليم المعاق سمعيا

  
  : بالصلاة المعاق سمعياًتكليف : الثانيالمبحث 

  ؟ة بالصلاالمعاق سمعياً الإنسانهل يكلف : المطلب الأول
واعد فقهية ترتكز عليها أحكام صلاة ق: الثانيالمطلب 
 .سمعياالمعاق 

  
   :مطلبان هالأصم، وفي كيفية صلاة :الثالثالمبحث 

  .جماعة أن يصلي في :الأولالمطلب 
  . أن يصلي منفرداً :الثانيالمطلب 

  صيات والتوئجالخاتمة وفيها أهم النتا
  .والعمل والسداد في القول نسأل التوفيقواالله 

  
  .ومقدماته التعريف بمصطلحات البحث :الأولالمبحث 
  .مشروعيتهاكمها وحكمة تعريف الصلاة وح :الأولالمطلب 
  ةتعريف الصلا :الأولالفرع 

  )2(الدعاء:  الصلاة في اللغة:أولا
: 103(". وصلِّ علَيهِم إِن صلاَتَك سكَنٌ لَّهم": لقوله تعالى

  .لهمأي ادع : يهم صل عل).التوبة
هي أقوال وأفعال :  تعريف الصلاة في الاصطلاح:ثانيا

ومختتمة بالتسليم، مع النية ر يحة بالتكبتمخصوصة مفت
  .)3(مخصوصةبشرائط 

  :حكمها: الفرع الثاني
  )4(:تأخذ الصلاة الأحكام التكليفية التالية

 على وجه الإلزام الشارع فعله وهو ما طلب :الفرض.1
  :ن إلى قسميقسم وين)5(ركهيثاب فاعله ويعاقب تا

طلب فعله من كل فرد مكلف  وهو ما: فرض العين- أ
فرضية الصلوات الخمس على كل مسلم بالغ عاقل،  ك)6(نهبعي

" وأَقِيمواْ الصلاَةَ" :تعالىه تنتفي عنه الموانع الشرعية، لقول
إِذَا قَضيتُم الصلاَةَ فَاذْكُرواْ اللّه : لى تعاولقوله، )ةالبقر: 110(

مواْ الصلاَةَ إِن قِياما وقُعودا وعلَى جنُوبِكُم فَإِذَا اطْمأْنَنتُم فَأَقِي
  )النساء: 103". (الصلاَةَ كَانَتْ علَى الْمؤْمِنِين كِتَابا موقُوتًا

طلب الشارع حصوله من  وهو ما : فرض الكفاية-ب 
 الصلاة  كفرضية)7(.بعينهمن كل فرد  مجموع المكلفين لا

أن الرسول صلى االله عليه على الميت، روى أبو هريرة 
فخرج إلى فيه، نجاشي في اليوم الذي مات  الىوسلم نع

  .)8(المصلى فصلى بهم وكبر أربعاً
  
م وزل طلبا من غير الشارع فعله وهي ما طلب :السنة. 2

  :قسمين وتنقسم إلى )9(ركهبحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تا
للفرائض،  كالسنن الرواتب المرافقة :مؤكدة سنة - أ

  .الوضوءوصلاة التراويح وصلاة سنة 
حفظت من النبي :  أبي هريرة رضي االله عنه قالعن

ركعتين قبل الظهر : صلى االله عليه وسلم عشر ركعات
وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين 
بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح كانت ساعة 

  .)10(لا يدخل على النبي صلى االله عليه وسلم فيها
  .ةؤكدة كالنوافل المطلقة عن التسميسنة غير م -ب
على وجه  طلب الشارع تركه لا  وهو ما:مكروهال. 3

 كصلاة التطوع في ،)11(هالإلزام يثاب تاركه ولا يعاقب فاعل
بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، : أوقات الكراهية وهي

وعند الاستواء إلا يوم الجمعة، وبعد صلاة العصر حتى 
ثلاث : بة بن عامر رضي االله عنه قالتغرب الشمس، فعن عق

ساعات كان الرسول صلى االله عليه وسلم ينهانا أن نصلي 
 حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع :فيهن وان نقبر موتانا

وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تطبق 
  )12(.بالشمس للغروب حتى تغر

 جازماًًطلب الشارع الكف عنه طلبا  وهو ما :مالمحر. 4
 كالصلاة في حالة عدم توفر )13(هيثاب تاركه ويعاقب فاعل
 في حالة وجود عذر مانع  الصلاةشرط من شروطها، وكذا

ال علية الصلاة  ق.النفاسمن وجوب الصلاة كالحيض أو 
 حتى أحدثحدهم إذا ألا يقبل االله صلاة " :موالسلا
ة بغير لا تقبل صلا" :م الصلاة والسلاه وقال علي)14(".يتوضأ
  )15(."طهور
  

  ةالحكمة من تشريع الصلا: ثالفرع الثال
تمع من حيث لما كان المعاق سمعيا كباقي أفراد المج

 تكليفه بالواجبات الشرعية يعود وجوب التكليف عليه، فإن
عليه بالخير العاجل والأجل، والصلاة كغيرها من التكاليف 

 بها، له الخير قكثيرة، يتحقشرعت لتحقيق حكم الشرعية 
  :بها مجموعة من ضروريات الحياة ومن ذلكوتتحقق 
 في إقامة الصلاة إقامة للدين فهي توثق صلة إن :أولاً
ففيها لذة المناجاة وإظهار العبودية الله وتوكيل بربه، العبد 

قال .بالجنان والفوز والرشاد منهالأمر إليه وطلب الهداية 
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: 2( "نم خاشعوقد افلح المؤمنون الذين هم في صلاته: تعالى
إلا وما خلقت الجن والإنس  ":ىقال تعال، و)منونسورة المؤ

  ).تسورة الذاريا: 56( "دونليع
وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن الرسول االله صلى االله 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة  ":قالعليه وسلم 
  )16(".الكبائرلما بينهن ما لم تغش 

 الإنسانية وتربيتها وتوجيهها نحو المثل تقوية النفس: اًثاني
 من االله به راحة نفسية واطمئنان للقلب بقر ففي الصلاة.العليا

تعالى، وهي في الوقت ذاته تربي النفس على استشعار رقابة 
االله عز وجل داخل الصلاة وخارجها مما يدفع بالإنسان نحو 

  .باطنةالسلوك المستقيم في كافة أعماله الظاهرة وال
وأَقِمِ الصلَاةَ إِن الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء " :تعالىال ق

الصلاة هي الزمام الذي يكبح ف). بوتالعنك: 45 (".والْمنكَرِ
جماح النفس البشرية أن تلغ في شهواتها، وان تنحرف في 

  .لمهاوي الردى، وطرق الضلا
افل بين  الصلاة توثق أواصر المحبة والمودة والتك:ثالثاًً

  .المسلمين
، وغاية واحدة، فعندما يجتمع المسلمون نحو هدف واحد

 فإنوفي أوقات محددة واحدة، ، وأسلوب واحد، وسلوك واحد
ذلك مدعاة لتقوية روابط المحبة بين جميع المصلين من أمة 

  .محمد صلى االله عليه وسلم
  

 ذوي الاحتياجات الخاصةبتعريف ال: الثانيالمطلب 
  سمعياوبالمعاقين 

يطلق مصطلح الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة على 
الأفراد الذين أصابهم نقص أو قصور عن الإنسان السوي في 

يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة والتأهيل ، وبدنه أو عقله
والخدمات الداعمة لهم ليتسنى لهم تحقيق أقصى ما يمكنهم، 

ي واحدة أو وأنهم يختلفون جوهريا عن الأفراد الآخرين ف
  :ليةأكثر من مجالات النمو والأداء التا

المجال المعرفي، المجال الحسي، المجال الجسدي، 
  )17(.المجال السلوكي، المجال اللغوي، المجال التعليمي

  :أما المجال الحسي فينقسم إلى
م موالتي منها الص والإعاقات السمعية، الإعاقات البصرية
  .نطقوالاضطرابات في ال

 -والتي يختص البحث بأصحابها-  قات السمعيةلإعاوا
عيب في الجهاز السمعي عند الفرد مما يحد من : تعرف بأنها

 يقلل من قدرته على سماع الأصوات مما أوقيامه بوظائفه 
  .يجعل الكلام المنطوق غير مفهوم لديه

وشدة الإعاقة هي نتاج لشدة الضعف في السمع وتفاعله 

مر ووقت الفقدان ووقت اكتشاف خرى مثل العالأمع العوامل 
الحالة ومعالجتها، ونوع الاضطراب الذي أدى لحدوث 

  .الفقدان السمعي
فالمعاق سمعيا هو الفرد الذي يعاني من فقدان سمعي 
يحول دون تمكنه من المعالجة الناجحة للمعلومات اللغوية من 

  .)18(هخلال جهاز السمع وحد
أو الحالة  )مالصم (فقدان السمع الكلي: وتعرف كذلك بأنها

 90 يزيد عن ياً سمعداناًالتي يعاني فيها الشخص فق
وهي الحالة التي : )الضعف السمعي(أو الجزئي ( )19(،ديسبل

ديسبل،  90-25 يتراوح بين ياً سمعداناًيعاني فيها الشخص فق
مما يحد من قدرة الفرد على استخدام حاسة السمع في تعلم 

   .اللغة والتواصل مع الآخرين
  :)20(وترجع الإعاقة السمعية إلى نوعين من الأسباب

 في هذه الحالة إلى الوراثة أو  ترجع:أسباب وظيفية. 1
تكون بسبب إصابة الفرد بمرض في المرحلة الجينية أو 
نتيجة تقطع في ذبذبات الصوت مثل أن تصل إلى نهايات 

وقد تكون نتيجة فشل الأعصاب .الأعصاب في الأذن الداخلية
   .تبطة بحاسة السمعالمر

وتكون عند الأطفال الذين يولدون : أسباب طارئة. 2
بدرجة عادية من السمع ثم يفقدون حاسة السمع بعد اكتساب 

  .القدرة على الكلام
  

  :تعريف الأصم والألفاظ ذات الصلة بالصم: الثالثالمطلب 
   تعريف الأصم:الأولالفرع 
موس المحيط  جاء في القا:اللغة تعريف الأصم في: أولا

 االله وأصمهانسداد الأذن وثقل السمع ): محركة(مادة صمم 
  )21( صم وصمانهفهو أصم، جمع

  
  حتعريف الأصم في الاصطلا: اًانيث

يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي فالصمم  لا
  .هو انسداد الأذن مما يفقد حاسة السمع

ى ذلك حاسة السمع وترتب علل هو من ولد فاقدا :والأصم
عدم استطاعته تعلم اللغة والكلام، أو هو الطفل الذي أصيب 

أو بعد تعلمه م، بالصمم في طفولته قبل اكتسابه اللغة والكلا
  )22(.بفترة قصيرة بحيث فقد آثار التعلم بسرعة

الغياب الجزئي أو الكلي لحاسة السمع أو هي : والصمم
الأساسية تكون حاسة سمع فيها هي الوسيلة   التي لاةالحال

التي يتم بها تعلم الكلام واللغة وتكون معها حاسة السمع 
مفقودة أو قاصرة بدرجة مفرطة بحيث تعوق الأداء السمعي 

  .)23(العادي لدى الفرد
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  بالصم الألفاظ ذات الصلة :الثانيالفرع 
هناك ألفاظ ذات صلة وثيقة بالصم وهي تستخدم أحيانا 

ينها وبين لفظة الصم للدلالة على معنى الصم وقد يكون ب
  :فرق يعرفه أهل الاختصاص ومن هذه الألفاظ

  :البكم: أولا
  :تعريف البكم في اللغة

كَملَهٍ، وقـيل:البوب مع عِي الخَرس  : ولَدي أَن كَمالب
وهو بكامةً، والإِنسان لا ينْطِق ولا يسمع ولا يبصر، بكِم بكَماً 

 كَمكِيمٌ أَي أَوأَبن البيس بسخْرى وقوله تعال.خَر :" كْمب مص
لام ي كالأَبكَمِ فرقٌ فين الأَخْرسِ وب: ؛ قال الأَزهري"عميٌ

لِقَ ولا نُطْقَ له كالبهيمة العجماء، فالأَخْرس الذي خُ: العرب
لـجواب ولا يحسنِ والأَبكَم الذي للسانه نُطْقٌ وهو لا يعقِل ا

البكْم جمع الأَبكَم وهو الذي : يرثال ابن الأق. ملاوجه الك
نطق له لعيب في  فالأخرس الذي خُلق ولاخُـلِقَ أَخْرس، 

بين الأبكم و )24(مو سمعه مما يضعف قدرته على الكلالسانه أ
  :تعريف الأبكم في الاصطلاح .قوالأخرس فر

  .م هو الذي لا ينطق ولا يفه:الأبكم
  :الخرس :ثانياً

  :  الخرس في اللغةتعريف
خَرِس ذهاب الكلام عِيّاً أَو خِـلْقَةً؛ : خَرس ال:خرس

سساً وهو أَخْربالتـحريكو: خَر ،سالـمصدر: الـخَر. 
  )25(والجمع خُرس وخرسان. هوأَخْرسه اللَّ

  :تعريف الأخرس في الاصطلاح
هو كالمعنى اللغوي ولا يخرج عنه بمعنى انعقاد اللسان 

رة على الكلام إما أن يكون ذلك خلقة أو لعيب ومنع القد
نطق له لعيب في لسانه   فالأخرس الذي خُلق ولا.)26(طارئ

  .أو سمعه مما يضعف قدرته على الكلام
  
  اعتقال اللسان: ثالثاً

 عدم القدرة على الكلام :اللغةتعريف اعتقال اللسان في 
هو :  اعتقال اللسان في الاصطلاح)27(فالاعتقال الاحتباس

عدم القدرة على الكلام لسبب طارئ كالمرض أو الصدمة 
  )28(.العصبية

  :ثقل السمع أو ضعف السمع: رابعا
فقد حاسة  توهو تدني القدرة على السمع فالشخص لا

 على القيام بمعالجات مما يساعده، السمع لديه وظيفتها بالكامل
ن بيويتراوح مدى الفقدان ، ناجحة للمعلومات اللغوية أحيانا

  .)29(ديسبل) 69 -35(
  :بات السمعاراضط :اًخامس

 تسبب درجة ية عيوب ولادوهي إصابة الفرد بأمراض أو

 فهي أسباب تؤثر في الجهاز السمعي في فترة صمم،ما من ال
، ةمبكرة من حياته وقبل أن يصبح لدى الأطفال ثروة لغوي

  .)30(فهي طارئة وليست وظيفية
ي الدلالة على عدم القدرة يظهر مما سبق أن أعم الألفاظ ف

 والتي يترتب عليها عدم القدرة على النطق بسبب - السمعية
عدم القدرة على نقل الجانب المعرفي في تعليم اللغة هو لفظ 

وترتب على الضعف السمعي عدم ، الأصم والعيب فيه خلقياً
القدرة على النطق وغالباً إذا كان المولود ولد بهذا النقص 

م وهو عدم القدرة على الكلام وإخراج ترتب عليه البك
ثم يليه في الدلالة لفظ الخرس لأن ، الحروف من مخارجها
 قد تكون حالة طارئة ثم معتقل ق،عدم القدرة على النط

  . السمعتبا، ثم اضطرااللسان
  

  اهتمام الإسلام بذوي الاحتياجاتمظاهر :المطلب الرابع
  الخاصة، وحكمة االله في خلق الآفة والنقص

اهتم الإسلام بذوي الاحتياجات الخاصة، فمنذ أربعة عشر 
 - وهو دين العدل والمساواة والرحمة -أوجب الإسلام  قرنا

المحافظة على ذوي الاحتياجات الخاصة وأعطاهم حقوقهم 
وأبعد عنهم شبح الخجل والمسكنة، وقرر قواعد ترفع ، كاملة

 حكام ماعنهم الحرج، وتجلب لهم التيسير، وبين لهم من الأ
من شأنه أن يرفع معنوياتهم ويخفف عنهم الآلام في الدنيا 

  : ومن ذلكة،والآخر
 ليس في الإسلام فضل لقوي على ضعيف ولا لأبيض -1

هنا فلا على أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ومن 
 وآخر معاق، فاالله يّو إنسان سنيتمييز بين صحيح وسقيم، ب

 ويدبر ،كم بما خلق يخلق كيف يشاءتعالى هو الخالق المتح
 وفي كل تدبير له حكمة وفضل، فلربالأمر كيف يشاء 

مريض لا يصلحه إلا المرض، ولرب معافى لا يصلحه إلا 
  ولرب فقير لاغنىصحة، ولرب غني لا يصلحه إلا الال

  . إلا الفقرهيصلح
2-الإسلام الاستهزاء والسخرية بالآخرين، وخاصة م  حر

 لَا  الذين أمنواايا أيه ":تعالىاجات الخاصة فقال بذوي الاحتي
: 11( "منْهميسخَر قَومٌ من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خَيرا 

تلقيب الإنسان بما م يحراتفق الفقهاء على توكذا ) الحجرات
يكره سواء كان صفة له كالأصم أو لأبيه أو لأمه ما لم يقصد 

  )31( ".بذلك التعريف لا الاستهزاء
في بعد باً الإسلام أن الإعاقة يجب ألا تكون سببين  -3

الناس عن صاحب الحاجة، بسبب خوفهم من انتقالها 
لا عدوى ولا : بالعدوى، فقال الرسول صلى االله عليه وسلم

في القرب منه باً بل الأولى أن تكون سب )32("صفر ولا هامة
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لثواب من االله عز  ولنيل الأجر وا،"لتحقيق التكافل الاجتماعي
  .وجل
 الاحتياجات الخاصة فئة من الناس مبتلاة في  وذوو-4

: مأبدانها، واالله تعالى خفف عنهم فقال عليه الصلاة والسلا
عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى : رفع القلم عن ثلاث"

فالمبتلى لا يؤاخذ ولا  ،)33("حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر
  .حتى يزول العذرها تي قصر في فعليسأل عن الأعمال ال

 رفع الإسلام من مكانة ذوي الاحتياجات الخاصة -5
من مسلم يصيبه أذى  ما: عندما قال علية الصلاة والسلام

شوكة فما فوق إلا كفر االله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما 
 من م الصلاة والسلاهوقال علي .)34(هاًتحط الشجرة ورق
إلا اً ابوثرض له أب لم ـ واحتسربـأذهبت حبيبتيه فص

  .)35(جنةال
فهذه الأحاديث تعطى المريض الثقة بالنفس وتخرجه من 
دوامة الحزن إلى السعادة برضا االله عز وجل والفوز بالجنان 

  .متى تحقق الرضا ووافق رضاه عمله
الإسلام بذوي الاحتياجات الخاصة عناية فائقة   اعتنى-6

 ففي الحديث كنةممل وسيلة كوحث على تثقيفهم وتعليمهم ب
وتهدي الأعمى، وتسمع : قال علية الصلاة والسلام لأبي ذر

تسقط بجملتها  ، لذا فالواجبات الشرعية لا"هالأبكم حتى يفق
: تعالىقال . عن المبتلى بل تجب عليه بالقدر الذي يستطيعه

 :تعالىل وقا) البقرة: 286. ("لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها"
لَيس علَى الْأَعمى حرجٌ ولَا علَى الْأَعرجِ حرجٌ ولَا علَى "

لَى أَنفُسِكُملَا عجٌ وررِيضِ حوقال عليه .)النور: 61 (".الْم 
إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وإذا  ":والسلامالصلاة 

: قال وعن أبي سعيد الخدري ،)36("هنهيتكم عن شيء فدعو
انتظرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة العشاء حتى 

خذوا مقاعدكم فإن : قالذهب شطر الليل، فجاء فصلى بنا ثم 
ذوا مضاجعهم وأنكم لن تزالوا في صلاة منذ أخالناس قد 

انتظرتمونا، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم، وحاجة ذوي 
  .)37("الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل

 أن الرسول صلى االله عليه وسلم راعى :الاستدلالوجه 
 سبب كان سواء يالضعف، لأفي حكم تأخير الصلاة حالة 

  .العجزأكان بسبب كبر السن أو الإعاقة أو 
 كان الصحابة رضوان االله عنهم يخصصون أفراداً -7

لمساعدة ذوي الحاجات الخاصة للقيام بواجباتهم، فعن عمر 
لا تدع الجمعة ولا : ه قال لسعيد بن يربوعرضي االله عنه، أن

: ليس لي قائد، قال عمر: الصلاة في مسجد رسول االله فقال
وكذا خصص عمر خادما لكل مقعد لا .فنحن نبعث إليك بقائد

  .يقوى على القيام

 ومن مظاهر الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة أن - 8
أسس الخليفة  المستشفيات العلاجية لرعايتهم الصحية، فأُنشئت

هـ أول معهد للمعاقين، 88الأموي الوليد بن عبد الملك سنة 
هـ وقد تولى 137ثم أسس بعد ذلك مستشفى للمعاقين عام 

  .ا كفيفًيباًإدارة هذه المستشفى أبو الحسن البغدادي وكان طب
 ففي ياً، سمععاقينوفي الوقت المعاصر اهتمت الدول بالم

 سمي 1964عاية الصم عام الأردن مثلا افتتح أول معهد لر
بمؤسسة الأراضي المقدسة، ثم بدأت مراكز المعوقين سمعيا 
تنتشر في مختلف مدن المملكة وأعدت لهم المناهج المناسبة 

  .)38(والبرامج الخاصة
الآفة والنقص يدل عليها قول االله حكمة االله في خلق و
  :تعالى
، فخلق االله تعالى ) القمر:49". ( كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍإِنَّا"

  :منهاالنقص في بعض المخلوقات لحكم عظيمة 
  :صيالعقوبة على المعا -1

ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيدِي ": تعالىقال 
ونجِعري ملَّهمِلُوا لَعالَّذِي ع ضعم بذِيقَه41(."النَّاسِ لِي :

  .)الروم
لاستدلال أن الفساد في الآية لفظ عام يدخل فيه كل وجه ا

 والنقص في عمل بعض اضوالأمر، شر يعاقب به االله العباد
أجهزة الجسم من العقوبات الدنيوية التي يعاقب بها االله تبارك 

  .للمعاصيوتعالى الناس على ارتكابهم 
  : بيان قدرة االله تعالى على كل شيء-2
بيده النفع والضر،  ى كل شيء فاالله تعالى هو القادر عل-

وهو القادر على خلق الخير والشر، وأنه ينفع ويجازي على 
ما يفْتَحِ : "لىويعاقب على الإساءة، فقال تعا الإحسان إحساناً

 مرسِلَ لَه لاممسِك لَها وما يمسِك فَلا اللَّه لِلنَّاسِ مِن رحمةٍ فَ
  )فاطر: 2". (ز الْحكِيممِن بعدِهِ وهو الْعزِي

قال :  أن يتذكر المعافى نعم االله عليه ويشكره عليها-3
  .)إبراهيم: 7(. "وإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئِن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُم" :تعالى
 أن يجعل االله لمن يصاب بنقص معين الأجر والثواب -4

ل عليه والفوز بالجنان وتخفيف الذنوب ورفع الدرجات، قا
من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوق، إلا  ام: "الصلاة والسلام

كفر االله بها سيئاته، وحطت عنه ذنوبه، كما تحط الشجرة 
ا يصيب المسلم من م: " الصلاة والسلامه وقال علي،)39("ورقها

نصب، ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، 
وبناء  .)40("ن خطاياهحتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله بها م

أن مه على ما سبق يجب على من ابتلاه االله بنقص في جس
االله تعالى، وان يرضى بما قدر االله تقدير يؤمن بأن ذلك من 

د أشر والثواب، فالأنبياء كانوا جالأله، وان في هذا الابتلاء 
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أشد الناس ": مالناس بلاء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلا
اء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسن بلاء الأنبي

 قة كان في دينه روإنتد بلاؤه، اش  كان دينه صلباًإندينه، 
ابتلى على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي 

 وليؤمن بأن الأجر والثواب )41(."ةعلى الأرض ما عليه خطيئ
ا تبقى يزيد بزيادة المصاب وهو إن عجز في جانب، فكل م

فيه صحيح، عليه أن يستغله وينميه ويقويه ليقوى على العيش 
وعلى تحقيق معنى الخلافة على هذه الأرض، ومن ذلك أن 

  .يتعلم الأحكام الشرعية بما يتناسب مع قدراته
  

تصنيف الإعاقة السمعية وفقا لدرجة :  الخامسالمطلب
، وطرق تعليم المعاق الفقدان السمعي

  :سمعيا
 التربية الخاصة والأطباء الإعاقة السمعية يصنف علماء

لدرجة الفقدان السمعي إلى مراحل جاءت على النحو فقاً و
  :التالي

  :درجتين إلىوتقسم  :البسيطة. 1
  ديسبل  )29 -10( بسيطة جدا من-أ 
  ديسبل  )54 – 20( بسيطة -ب

والفرد في هذا المستوى يستطيع سماع الكلام إذا كان 
 أقدام ويحتاج إلى تدريب على 5 – 3 عن تزيد على مسافة لا

النطق وإنتاج الكلام وقراءة الشفاه ويحتاج إلى التدريب 
  .السمعي

يستطيع الفرد فهم  ديسبل، لا )69 – 55(المتوسطة  .2
ويعاني ل، إذا كانت بصوت عاإلا  العاديةالمحادثات 

 وكلامية مما يؤثر في لغوية تبااضطراالمصاب من 
ني نقصا واضحا في تفسير يعااللغوية، وثروته 

 إلىحتاج وي الأصواتالمعلومات بسبب عدم فهم 
  .اللغة والتدريب على السمعيةاستخدام المعينات 

 ديسبل، يصعب سماع الأصوات )89–70(: الشديدة .3
صعوبة في عملية اكتساب اللغة، واللغة يجد العالية و

 التعبيرية اللغةتسبق الإشارة الاستقبالية لديه عن طريق 
 وأخرى ة سمعيإعاقة يكون لديه المرحلةالفرد في هذه ف

 تدريب على إلى والفرد في هذا المستوى يحتاج يةتعبير
 .اريةش الإالأبجديةلغة الإشارة والحروف 

يعتمد الفرد في هذه و فما فوق، – ديسبل 90: جداة الشديد .4
 من اعتماده على حاسة أكثر على حاسة البصر المرحلة
ني من تخلف لغوي ناتج عن التخلف  يعافالأصمالسمع، 

 برامج إلىيحتاج في هذا المستوى د  والفر.عيالسم
  .)42(ة وسمعيه وإشاريشفهية وتدريبات المختصةالتربية 

يستطيع   لاالأصملما كان ف: اًطرق تعليم المعاق سمعيأما 
التواصل مع الآخرين باللغة التعبيرية الواضحة خاصة في 

 طة متوسالإعاقةي تكون فيها درجة المراحل والمستويات الت
يمكن   والمعاق سمعيا هو جزء مما يحيط به لا-فما فوق 

 لذا لابد من بيان طرق التواصل معهم وتعليمهم -عزله عنه 
 ويسهل تفاعله مع ،الفرد الأصم بالنقص يشعر بحيث لا

المحيط به بالتالي يكون فردا فاعلا في المجتمع يحقق معنى 
  . منه وبالقدر الذي يستطيعهالمطلوبة الخلاف

فمن عرف (: االله رحمه يهزوفي هذا يقول ابن القيم الجو
  لاوالألفاظ مراده إتباع وجب الأدلةمراد المتكلم بدليل من 

 م، يستدل بها على مراد المتكلأدله وإنما هي اتهلذوا دتقص
ان ، عملَ بمقتضاه سواء كطريقةفإذا ظهر مراده ووضح بأي 

حالية  أم قرينهَ  أم دلاله عقليهايماءة أم ابة أم كتةبالإشار ذلك
  .)43("يخل بها  لاة له مطردةأم عاد

 تختلف درجةوطرق التواصل وتعليم المعوقين سمعيا 
صعوبتها باختلاف درجة إعاقتهم السمعية وهذه الطرق يمكن 

  :التاليإجمالها على النحو 
تلميحات استخدام ال ب: الشفويةالطريقة :الأولىالطريقة 

 في م، وتستخدوالإيماءات الناجمة عن حركة شفاه المتكلم
فهذه الطريقة تقوم على والمتوسط، حالات الضعف البسيط 

 على تمييز حركات الفم والشفاه واللسان الأصمقدرة الفرد 
 أشكال إلى وترجمة الحركات السمعية من بقاياه والاستفادة

  .)44(صوتية
التهجئة أو لغة الإشارة، : (ليدويةا الطريقة: الطريقة الثانية

 يدوي لاستقبال المعلومات - أسلوب بصريوهي: )بالأصابع
 التهجئة بالأصابع كطريقة مساندة دموتستخوالتعبير عنها، 

  )45(.للغة الإشارة
 مقام المفهومة المعهودة الأصم إشارةوعند الفقهاء تقوم 

 لهبةواالنطق باللسان في جميع تصرفاته كالبيع والشراء 
من اً أخذيرها، والنكاح والطلاق والدعوى وحلف اليمين وغ

  .)46() كالبيان باللسانللأخرس المعهودة الإشارة(القاعدة 
 الطريقة بواسطة هذه الأصم فيميز بالأصابع ةأما التهجئ

 الواضحةالحروف، خاصة الحروف  ذات المخارج غير 
ا، ت وكتابته ترتيب الكلماالأصم وبالتالي يستطيع فاه،على الش
 الكتابةن لأصحيحة بها،  تصرفاته كانت الكتابة أتقنومتى 
 نة كالنطق من كل وجه متى كانت مستبيالدلالةفي 

 أركانن يعلم أ، بالكتابة وكذا يمكن تعليمه )47(ةومرسوم
 ثم الفاتحة، ويقرأ نص الكتابةعن طريق اً الصلاة أولا نظري

 أمكن المكتوب ما  مع النصة عن طريق التهجئالفاتحةيعلم 
  .ثم يعلم التطبيق
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وتعني استخدام : طريقة التواصل الكلي:  الثالثةالطريقة
، اللغوية لتطوير كفاءته المتاحة التواصل أشكال كافة الأصم

 الحديثة والوسائل السابقةويدخل في ذلك استخدام الطرق 
  .كالحاسوب وأشرطة الفيديو

  
  :  الصلاةياً بالمعاق سمعتكليف  :الثانيالمبحث 

  ؟ة بالصلاالمعاق سمعياً الإنسانهل يكلف : المطلب الأول
   ،)48(التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشارع

 إلى القول بأن المعاق سمعيا )49(ذهب جمهور الفقهاء
بأنواع التكاليف الشرعية من عبادات ومعاملات مكلف 

 يلزمه بالكتابة إذا كان يقرأ ويكتب، أو وغيرها، ويعلم ما
 الدالة الأدلة وذلك لعموم ،يستطيع الكتابة لا بالإشارة لمن

، وان كان في بدنه خروج على وجوب التكليف على من يبلغ
عن حد الاعتدال أو نقص، فان صاحبه يتحمل نوعا من 
المشقة إذا طولب بالتكاليف التي يلزم بها أهل الكمال، غير 

الة عجز وفي ح، )50(أن ذلك من أسباب التخفيف عن المكلف
يسقط التكاليف مادام  حاسة السمع أو النطق عن العمل فهذا لا

مسلماً بالغاً عاقلاً، ولا تسقط عنه التكاليف إلا بعذر من 
الأعذار الشرعية المسقطة للتكليف، والتي ذكر بعضها في 

: رفع القلم عن ثلاثة" :حديث الرسول صلى االله عليه وسلم
 حتى يحتلم وعن المجنون عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي

  .)51("حتى يعقل
 إلى التفريق بين من خلق أصم وبين )52(وذهب الشافعية

من طرأ عليه ذلك، فمن خلق وبه إعاقة سمعية أو طرأ عليه 
ذلك قبل التمييز فلا تجب عليه الصلاة، أما إذا طرأ عليه ذلك 
بعد سن التمييز وكان قد تعلم أحكام الصلاة فلا تسقط عنه، 

لا تجب الصلاة على الأصم لأنه لا تكليف إلا : "ل الهيثميقا
بعد علم فحيث انتفى عنه هذا العلم بالشرع من أصله فهو 

 وجاء في حاشيتي قليوبي .)53("غير مكلف بالصلاة وغيرها
تجب الصلاة على بالغ عاقل سالم الحواس، فلا " :وعميرة

جب عليه وأبكم ولا ييطالب بها من خلق أعمى واصم 
  .)54("لقضاء إذا صحت حواسها

 كان مسلما بالغا عاقلا وجبت في والراجح أن الأصم متى
أن الصلاة كانت على المؤمنين : لىحقه الصلاة لقوله تعا

حسب استطاعته لقوله بويصلي  )النساء: 103(. كتابا موقوتاً
 هلوقو) البقرة: 286(" لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها: "تعالى
  ).التغابن: 16(فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم : تعالى

: 78". (وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ: وقوله تعالى
  )الحج

  )55(والاستطاعة في اللغة هي الطاقة والقدرة على الشيء

فهي القدرة التامة التي : أما الاستطاعة في الاصطلاح
 والعجز نقيض الاستطاعة، غير )56(فعلتجب عندها صدور ال

أنه يفرق بين العجز ببعض البدن والعجز عن بعض 
الواجبات، فليسا سواء، بل متى عجز ببعض البدن لم يسقط 
عنه حكم البعض الآخر، وإذا كان الواجب عبادة مشروعة 
لزمه الإتيان به، أي يجب فعل الواجب عند تعذر فعل الجميع 

  ".ور لا يسقط بالمعسورالميس"بناء على قاعدة
والأصم قادر على فهم الأفعال التي يقوم بها وقادر على 

، ومادام مستطيعا فهو مكلف شرعاً لأن وأدائهاحفظها 
عند الاستطاعة شرط للتكليف لذا صار الحكم إلى التيمم مثلا 

 أو عدم الاستطاعة في ءعدم القدرة على استعمال الما
ف من شخص إلى آخر في والاستطاعة تختل، الوصول إليه

لته المرضية فالأصم العمل الواحد بحسب قدرة المكلف وحا
 عن معتقل اللسان وهما يختلفان عمن به لفانوالأبكم يخت

 النطق في لسانه أو عدم قدرة على إخراج بعض تااضطراب
 في تحقيق أركان عهمخارج الحروف فكل واحد يبذل وس

  .)57(كنأم روط القراءة ماشالصلاة وتحقيق 
  

 ترتكز عليها أحكام صلاة هيةواعد فقق: الثانيالمطلب 
 :سمعياالمعاق 

  : المشقة تجلب التيسير.1
إن الشريعة الإسلامية تتوخى رفع الحرج عن الناس 

، )58(وليس في أحكامها ما يجاوز قوى الإنسان الضعيفة
 عن حد العادة في رجانهي العسر والعناء الخا:والمشقة
 المعاق سمعيا بتحريك الشفاه أثناء القراءة ف، وتكليالاحتمال

أن المشقة التي يجدها : دةلقاع اوالمراد من .فيه عناء ومشقة
المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي سبب شرعي للتخفيف عنه 

 الأحكام التي ينشا عن تطبيقها حرج على نما، وأبوجه 
المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع 

  .)59(اجقدرة المكلف دون عسر أو إحرتحت 
يريد االله " :قوله تعالى:والأدلة على هذه القاعدة كثيرة منها

االله يريد :"وقوله) ، البقرة185"(بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
  ،)60()، النساء28"( ضعيفاأن يخفف عنكم وخلق الإنسان

  :الضرورات تبيح المحظورات. 2
إلا من اكره وقلبه مطمئن ": لىوله تعاق: ةدليل القاعد

  )106:النحل( "بالإيمان
 في الصلاة أمر محظور غير أنه أبيح فترك القراءة

  .النطقللضرورة وهي العجز عن 
  :الميسور لا يسقط بالمعسور.3

أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه :معنى القاعدة
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 فعل الأكمل الذي أمر به الشرع لعدم القدرة عليه وإنما يمكن
 يترك الكل الذي ، ولا فعل البعض المقدور عليهببعضه، فيج

  .)61("يشق فعله
، وقوله )التغابن:16( "فاتقوا االله ما استطعتم": ةدليل القاعد

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق :تعالى
، وقول )الطلاق:7( "مما آتاه االله لا يكلف االله نفسا إلا ما آتاها

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما :لى االله عليه وسلمالرسول ص
  .)62()أمرتكم به فافعلوا ما استطعتم

ومن تطبيقاتها ما نقل عن الشافعي أن الأخرس يلزمه أن 
يحرك لسانه بدلا عن تحريكه إياه بالقراءة كالإيماء 

  .)63(بالركوع
فان أصول ": )64(إلى هذه القاعدةاً  مشيرميةال ابن تيق

 القادر والعاجز رق في جميع مواردها بينالشريعة تف
والتفريق ،  ومن ليس بمفرط ولا معتدٍعتدي،والمفرط والم

بينهما أصل عظيم معتمد، وهو الوسط الذي عليه الأمة 
  ".نالوسط، وبه يظهر العدل بين القولين المتبايني

أن القادر على بعض الفاتحة : وذكر الندوي من فروعها
 وعلى هذا أساس هذه القاعدة تختلف ،)65(فيأتي به بلا خلا

بعض الأحكام العملية بحسب اختلاف الأشخاص وأوضاعهم، 
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر ": ىوعلى هذا قوله تعال

 ما آتاهاعليه رزقه فلينفق مما آتاه االله لا يكلف االله نفسا إلا 
  ).الطلاق: 7(

فمن عجز عن ركن أو شرط كعجز الأصم عن القراءة 
  . بالممكن وصحت عبادتهأتى

  
  : إذا ضاق الأمر اتسع. 4

وجد أو شوهد ضيق ومشقة في فعل أو إذا ": معنى القاعدة
 المشقة ةالضيق، فلإزالأمر يجب إيجاد رخصة وتوسعة لذلك 

إن ": ى تعالالقاعدة قوله  ودليل)66("تجوز الأشياء غير الجائزة
  ).6الانشراح " (امع العسر يسر

 منه، ويعذر يتحرز ما تعذر وشق إن: "وقال النووي
فإذا كان الأصم  )67("صاحبه ولا فرق بين الفرض والنقل

  )68(.عاجزا عن النطق أتى بما يستطيعه
  :ضرورة لا واجب مع عجز ولا حرام مع -5

إن ما أوجبه االله تعالى ورسوله أو جعله ": مقال ابن القي
و مقدر شرطا للعبادة، أو ركنا فيها، أو وقف صحتها عليه فه

بحال القدرة، لأنها الحال التي يؤمر فيها العبد، أما في حال 
  ."العجز فغير مقدر ولا مأمور، ولا تتوقف صحة العبادة عليه

إن من كلف بشيء من " :مال العز بن عبد السلاوق
الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه، فانه يأتي بما 

إن " :الندوي وقال )69("قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه
  .)70("واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها

  
 –الإشارة المعهودة من الأخرس تقوم مقام العبارة  -6

 :وفي عبارة كالبيان باللسان
 ط، ويشتروالإشارة إقامة الحركة مقام النطق في التعبير

 ن، فاالفقهاء لصحة إشارة الأخرس أن تكون مفهومة معهودة
 حرك نإقرار، والا فهذه إشارة حرك المعاق سمعيا رأسه طو
 .)71(رأسه عرضا فهي إشارة إنكار

الإشارة المعهودة أي المعتادة للأخرس : وقال الزرقا
الأصلي بعضو من أعضائه كيده أو رأسه معتبرة كالبيان 

  .)72("باللسان وقائمة مقامه في كل شيء غير الحدود والشهادة
  : الضرورة تقدر بقدرها.7

أن كل ما أبيح للضرورة من فعل أوترك ويقصد بالقاعدة، 
فإنما يباح بالقدر الذي يدفع الضرر والأذى دون ما عدا 

فمن اضطر غير باغ ولا : "قوله تعالى:ودليل القاعدة. )73(كذل
  .)البقرة:173( "عاد فلا إثم عليه

 كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط .8
  .)74(يهولا عدوان فلا إعادة عل

وكل ، كل فعل يشق فعله على العباد سقط الأمر به -9
  .)75( عنهمنهي شق عليهم اجتنابه سقط النهي

  
   المعاق سمعياًكيفية صلاة :الثالثالمبحث 

لاة هي أقوال وأفعال سبق أن الص كرنا في ماذ
 والصلاة لا.بالتسليمومختتمة  بالتكبير حةمخصوصة مفت

يلزم من عدمه  ن الركن هو مابوجود أركانها لأإلا تتحقق 
 الوجود ويكون داخلا في ماهية وجودهلا يلزم من العدم و
  .)76(الشيء

  :وهذه الأركان تنقسم إلى قسمين
  . كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحةةأركان قولي.1
  .أركان فعلية كالوقوف والركوع والسجود والجلوس.2

مامها وكمالها أما الأركان الفعلية فتُعلم للأصم ويؤديها بت
ً ، إذ لا تعارض بين عدم القدرة الأصممادام  ً  حركيا  قادرا

لأركان القولية فعليها السمعية والنطقية والقدرة الحركية، أما ا
 فالصلاة تبطل بترك تكبيرة الإحرام أو ترك ث،مدار البح

ودليل ذلك قول الرسول ، قراءة للمكلف القادر على النطقال
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة  لا"صلى االله عليه وسلم 

أما العاجز عن القراءة فيرجع سبب عجزه لأحد ، )77("كتابال
  :أمرين

  .حداثة عهده بالإسلام، أو لعجمة في اللسان: الأول
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الصم (عدم القدرة على النطق بسبب عيب خلقي  :الثاني
  .)والبكم

يتقن  وهو من كان حديث عهد بالإسلام أو لا :أما الأول
كان قادرا على التعلم وجب عليه ذلك حتى لو فإن ة، العربي
يجد من يعلمه فيها لزمه السفر إلى موضع  ناحية لابكان 

 إلا إذا عجز عن الحفظ، أو ولا ينتقل إلى الذكر )78(يتعلم فيه
 الرسول صلى االله ن لأينتقل إلى الذكر حتى يتمكن من الحفظ

فاقرأ  كان معك قرآن إنف: ء صلاتهسيم للقالعليه وسلم 
وروى أن  ،)79(كع تعالى وهلله وكبره ثم ارااللهوإلا فاحمد 

: رجلا جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله
 القران فعلمني ما يجزيني من القران تعلُّم  أستطيعإني لا

 اكبر ل سبحان االله ثم الحمد االله ولا إله إلا االله وااللهق: "فقال
جب وكذا ي. )80("باالله العلى العظيم إلاول ولا قوة  حولا

حة واجبة والوقوف  قراءة الفاتنالوقوف بقدر قراءة الفاتحة لأ
حدهما بقي الآخر ومثله التشهد أ تعذر إنبقدرها واجب ف

لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا ": ويؤكد هذا الحكم قوله تعالى، )81(الأخير
فَاتَّقُوا ": وقوله تعالى، )286:رةالبق( "إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبتْ

اللَّه ما استَطَعتُم واسمعوا وأَطِيعوا وأَنفِقُوا خَيرا لِّأَنفُسِكُم ومن 
ونفْلِحالْم مه لَئِكنَفْسِهِ فَأُو وقَ شُحالتغابن:16 (".ي.(  

 أو السمعية الإعاقةعدم القدرة على النطق بسبب : الثاني
المعاق  هذه الحالة إما أن يصلى يالمكلف، وف عندالنطقية 

  :في جماعة وإما أن يكون منفردا سمعياً
  :وفي الصورتين تفصيل على النحو التالي

  
  : في جماعة سمعياًقلاة المعا ص:الأولالمطلب 

 صلى الأصم في جماعة فهل يتحمل عنه الإمام؟ وهل ذاإ
  تصح إمامته بغيره؟

  ؟المعاق سمعياً عن مامالإل يتحمل  ه:الأولالفرع 
إذا صلى الأصم خلف الإمام فهل يتحمل الإمام عن 

  المأموم القراءة؟
  :ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال

إن الإمام يتحمل عن المأموم في الصلاة : القول الأول
جهرية وعليه لا تجب القراءة أم سواء كانت الصلاة سرية 

 وزيد بن ثابت ة والحنابل)82(يةعلى المأموم، وقال به الحنف
  .)83(وجابر بن عبد االله وروى عن طريق علي وابن مسعود

" لا يقرأ المأموم بل يستمع وينصت": عيقال الإمام الزيل
جاء . )84("م فعل القراءة على المأمويجبلا " :وقال البهوتي

يتحمل الإمام عن المأموم القراءة، ويسن "في الفقه الحنبلي 
يح للمأموم فرصة قراءة يبينتظر بعد قراءة الفاتحة لام أن للإم

الفاتحة وان لم ينتظر لا يصح للمأموم أن يقرأ مع الإمام لذا 

  .)85("مراءة الإمام عن المأموئ قتجز
إن الإمام لا يتحمل عن المأموم في الصلاة : القول الثاني

جهرية، وعليه تجب القراءة على م سواء كانت سرية أ
 القراءة عندهم ركن فتشترط للإمام وللمأموم إنالمأموم إذ 

عي وزاوقال به الشافعية في الحديث، والأكسائر الأركان 
  .)86(والليث بن سعد وأبو ثور

 ذهب إلى التفريق بين الصلاة السرية :الثالثلقول ا
المأموم، فالصلاة السرية لا يتحمل فيها الإمام عن رية، والجه

 ترك القراءة لأن الإمام  يجب أن يقرأ المأموم معهيلوع
 . قراءة الإمامفتجزئهوسيلة للتفكير والوسوسة، أما الجهرية 

وقال به المالكية وهو قول سعيد بن المسيب وهو قول 
  .)87(يمالشافعي في القد

قراءة أن -واالله تعالى أعلم–والذي نراه أقرب للصواب 
 ئه المأموم يسمع بإنصات وتجزفإنالإمام متى كانت مسموعة 

  مقراءة الإما
لقراءة متى جب على المأموم اتالصلاة السرية ف في أما

 بعد قراءة الإمام عليها وكان ذلك وقت سكوت اًكان قادر
 ويستحب للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى االفاتحة، هذ

  بن جندبروي عن سمره ويؤكد ذلك ماالمأموم، يقرأها 
 تذاكرا، فحدث  نهما أنهماوعمران بن حصين رضي االله ع

 صلى االله عليه وسلم سكتتين،  حفظ عن الرسول االلهأنهسمرة 
  .)88(إذا فرغ من قراءة الفاتحةتة  إذا كبر، وسككتةس

يرون أن الإمام يتحمل  الحنفية فإنوبناء على ما سبق 
أما في حالة . جهريةم سريه كانت أالصلاة في معن المأمو

 في الصلاة عند جمهور الأصم فان الإمام يتحمل عنه القراءة
الفقهاء، لأن الشافعية يرون وجوب القراءة على القادر عليها 

  .أما العاجز فيتحمل عنه الإمام
  :المعاق سمعياً بغيرهإمامة : الثانيالفرع 
في جماعة فإما أن يحضر المعاق سمعياً  إذا صلى -

مجموعة الجماعة من يحسن القراءة، وإما أن يجتمع للصلاة 
  .قين سمعياًمن المعا

 ففي الحالة الأولى وهي اجتماع من يحسن القراءة مع -
 إقتداءالأصم في الصلاة فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز 

 وذلك لإجماع الفقهاء على أن الأصلح صم،الناطق بالأ
 ،)89(فقه والأقدر على تطبيق الأركانقرأ والأهو الأللإمامة 

كتاب االله، فإن هم ل اقرأُيؤم القوم:لاة والسلاملقوله عليه الص
 سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة كانوا في القراءة

، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم ةسواء فأقدمهم هجر
فالناطق أقدر على الإتيان بتكبيرة الإحرام والقراءة  ،)90("سناً

  .على الوجه التام
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 فهل معياًالمعاقون سوهي أن يجتمع :  أما الحالة الثانية-
  .يجوز أن يصير إمامهم منهم ويصلي بينهم بالإشارة

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين
  :القول الأول

 الأصم بمثله لتساويهما في العجز وقال به إقتداءيجوز 
 جاء في حاشيتي قليوبي ،)92( في قول والحنابلة)91(عيةالشاف

 وقال ابن )93("في الإمامة- والأعمى والأصم سواء: "وعميرة
وتصح إمامة الأصم لأنه لا يخل بشيء : "قدامة في المغني

  .)94("من أفعال الصلاة ولا شروطها فأشبه الأعمى
  :القول الثاني

 الأصم بالأصم وقال به إقتداءهو القول بعدم جواز 
  .)97( والحنابلة في قول)96(ة والمالكي)95(الحنفية

ولو بمثله لأنه أخل لا تصح إمامة الأخرس : "قال البهوتي
لا تصح إمامة :" وقال الحطاب،)98("بفرض الصلاة لغير بدل

 لى الأعمى انه قياس مع الفارق لأنالأصم وفي القياس ع
حاسة البصر لا تعلق لها بشيء من الصلاة ولا سننها ولا 
فضائلها، فالأصم ينبغي ان لا يتخذ إماما لأنه قد يسهو فَيسبح 

  .)99("ذلك سببا لإفساد الصلاةله فلا يسمع فيكون ب
  :الشافعيةأدلة 

 بالقياس على الأعمى فالنبي صلى االله الشافعيةاستدل 
 مىبن أم مكتوم ليؤم بالناس وهو أععليه وسلم كان يستخلف ا

 جاز الإمامةفكلاهما فقد حاسة من الحواس فإذا جاز للأعمى 
  .الأبكمذلك للأصم 

يه إخلال بأركان ترتب عليرد بأن فقد حاسة البصر لا ي
ً  ، لصلاةاأو شروط  في حين أن الأصم الأبكم يترك أركانا

 .يمكن تنبيهه بتسبيح من الصلاة لا إلى بدل، ثم إذا سها لا
مكن  يالمعاق سمعياً إن الإمام وأجاب الشافعية على ذلك

 بالإشارة وهي لغة حالهمتابعته من قبل من هم في مثل 
وائد رفع اليدين عند التكبيرات التفاهم بينهم، وقالوا إن من ف

حتى يشاهد الأصم الإمام فيعلم أن الإمام كبر فلو رفع الإمام 
  .قالهيديه في الصلاة دل المأمومين على انتالمعاق سمعياً 

كما لا يمنع من صحة الصلاة احتمال عارض لا يتيقن 
  .وجوده كصلاة المجنون حال إفاقته

  :ي قولالحنفية والمالكية والحنابلة فأدلة 
 على القول بعدم جواز إمامة الحنفية والمالكيةاستدل .1

 قد يحسن مالا يحسنه المعاق سمعيالمثله بان المعاق سمعياً 
  . لو كانوا ناطقين فلا نستطيع تقدير الأصلح للإمامةينالآخر
يمكن للمأموم متابعته لعدم   لا المعاق سمعياأن الإمام.2

 الإمام بانتقالاتط علم المأموم إذ يشتر.لات إمامهنتقامعرفته با
كن من المتابعة فإن جهل أفعال إمامه الظاهرة كالركوع يتمل

 .ةوالسجود لم تصح صلاته لتعذر المتابع
يترك ركنا وهو القراءة تركا ميئوسا فلا المعاق سمعيا .3

 .)100(تصح إمامته كالعاجز عن الركوع والسجود
 إقتداء بجواز  من القول:الشافعيةالراجح ما ذهب إليه 

ا في العجز وان كان بينهم تفاضل م بمثله وذلك لتساويهالأصم
 بعض طْقَ يتقن نُأو الإشارةبأن كان بعضهم يحسن لغة 

  .ى غيره فيقدم علالأحرف
  

  منفردااً المعاق سمعي صلاة :الثانيالمطلب 
للصلاة فرض كفاية وقد يتعين على المعاق سمعيا تعليم 

 الحد الأدنى الذي فما إذا صلى منفردا كما سبق وبينا، ووليه 
  يجب عليه أن يؤديه لتصح صلاته ؟

 الصلاة كما سبق وعرفناها هي أقوال وأفعال، فالأفعال لا
المعاق ترتبط بحاسة السمع ولا تتوقف عليها لذا وجب على 

أن يؤدي أفعال الصلاة من قيام وركوع وسجود سمعيا 
التي منها تكبيرة وجلوس وتسليم بتمامها، أما الأقوال و

الإحرام وقراءة الفاتحة وتكبيرات الانتقال والتسبيحات فما 
  ها؟ فيهالحد الأدنى الواجب من الأصم فعل

المعاق اختلف الفقهاء في الحد الأدنى الواجب أداؤه من 
  :في الأقوال، إلى أقوالسمعيا 

 عليه يكتفي الأصم بالسكوت، ولا يجب: القول الأول
عند قراءة الفاتحة الصلاة أو في  الإحرام تحريك اللسان عند

 وقوفه واتجاهه إلى القبلة للتعبير عن ئوبجزوالتسبيحات 
وقالوا بأن تحريك اللسان . في أداء الصلاة، ودخوله فيهانيته

فائدة منه والعبث مرفوض في الشريعة   لايعتبر عبثاً
 والصحيح )102( والحنابلة)101(المالكيةوقال بهذا . الإسلامية
لاة الأخرس ص ":جاء في حاشية الشرقاوي. )103(فيةعند الحن

  إن كانت طارئاًهن بكمتقلبية فيها ما هو بدل عن الأقوال لأ
لزمه إجراء الأقوال على قلبه وإلا لزمه الوقوف 

الأخرس ومقطوع اللسان يحرم : "ال البهوتيوق. )104("بقدرها
قط عنه القيام بقلبه لعجزه عنه بلسانه ولا يحرك لسانه كمن س

يسقط عنه النهوض إليه، وان قدر عليه لأنه عبث ولم يرد 
به، كالعبث بسائر جوارحه وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره 
كالتحميد والتسميع والتشهد والسلام يأتي به الأخرس بقلبه ولا 

ومن كان الصمم عنده غير طارىء أو منذ . )105(يحرك لسانه
  . من باب الأولىكتفى بالسكوت االولاده
  

  :الثانيالقول 
يجب على الأصم عدم الاكتفاء بالسكوت في تكبيرة 

 أن يحرك هالإحرام وسائر الأقوال في الصلاة بل يجب علي
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، وقال بهذا الشافعية وبعض ته قدر بحسب لسانه وشفتيه
وان كان بلسانه خبل أو خرس لزمه :  النوويال ق)106(ةالحنابل

انه ولو شفي بعد ذلك وأَفصح أن يحرك لسانه قدر إمك
وهذا الذي ذكرناه من وجوب : بالتكبير فلا إعادة عليه وقال

تحريكه قدر إمكانه، وهو نصه في الأم واتفق الأصحاب 
  .)107(هعليه، وهكذا حكمه تشهده وسلامه وسائر أذكار

 على القول بالاكتفاء بالسكوت مالكية والحنابلةل الاستدلا
  :بما يلي

 286 ".لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها: الى قوله تع-) 1
  .البقرة

تحريك اللسان  المعاق سمعيا تكليف :وجه الاستدلال
خاصة وان تحريك عليه، يطاق، وفيه مشقة   لاتكليف بما

اللسان يكون غير منضبط ويحرك بطريقة عشوائية عند من 
  .ذلك قنيت لا

م فإنه يسقط عنه  القياس على العاجز عن القيا-) 2
النهوض إليه وان قدر على النهوض، وقالوا بأنه عبث ولم 

لما كانت القراءة يرد الشرع به، كالعبث بسائر جوارحه، و
 ويسقط الوقوف لعدم القدرة عليه فكذا ناً والوقوف ركناًرك

  .تسقط القراءة
واستدل الشافعية على القول بوجوب تحريك اللسان عند 

خطبنا : ن أبي هريرة رضي االله عنه قالالأذكار بما روي ع
يا أيها الناس فرض االله : رسول االله عليه الصلاة والسلام فقال

 يا رسول االله فسكت، مأكل عا :عليكم الحج فحجوا فقال رجل
لو قلت :حتى قالها ثلاثا، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

إنما تركتكم، ف نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا 
أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء 

أن الحديث يأمر بفعل ما يقدر : وجه الاستدلال .)108(هفدعو
 يقدر على النطق، لكنه يقدر لاوالمعاق سمعيا عليه المكلف، 

 بما يقدر عليه من الحركة على تحريك لسانه وشفتيه فيأتي
  .خاصة وأن النطق يتضمن الحركة

إن القول بعدم وجوب تحريك اللسان على : القول الراجح
الأبكم هو القول الأقرب للصواب إذا كان الأصم الأبكم لا 

 الأبكم متى كان يحرك يفهم، لأنه ولد كذلك وذلك لأن الأصم
ع ويعتبر  عشوائية فإن ذلك يصرفه عن الخشويقةلسانه بطر
 من العبث، ولا فائدة تجنى منه ولكن يلزم المصلى ذلك ضرباًً

رفع يديه وتوجيه إرادته ونيته لأداء الصلاة والوقوف بسكينه 
وخشوع قدر قراءة الفاتحة، ويطمئن في ركوعه وسجوده 

أما إذا . وجلوسه، قدر ما يحتاج من الزمان لذكر الأذكار فيها
رض لاحقا بعد أن أتقن القراءة كان الأصم قد لحق به هذا الم

ه بها  ويحرك لسانيقرأهاوعرف أذكار الصلاة فعليه أن 
وهذا معنى حديث المصطفى . هلقدرته على ذلك وإدراكه ل

إذا إمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، "صلى االله عليه وسلم 
أن االله تعالى العليم الخبير أي . "وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه

 فعليه أن يؤدي من سه،حم به من نفأرلعبد وهو يعلم قدرة ا
الأصم ة العبادة قدر استطاعته ومعرفته، وذلك يرجع في صلا

  .الأبكم إلى درجة حالة الضعف عند الأصم بحسب ما ذكرناه
  

  الخاتمـة
  

 رب العالمين الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد الله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 

  : وبعدأجمعين
 56( ".ليعبدونإلا وما خلقت الجن والإنس ": ال تعالىق

  )سورة الذاريات
ومن العبادات التي افترضها االله تعالى على عباده الصلاة 
ٌ  يؤديها بحسب  فهي فرض على كل مسلم بالغ عاقل، كل

 لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ :قدرته واستطاعته فاالله تعالى يقول
عسا و286 البقرة :ه(.  

حوله  يدور  يعقل كل ماإنسانوالشخص المعاق سمعيا 
 المتعلقة الأحكام أهمويتفاعل معه لذا كان لابد من بيان 

سعيت لتحقيقه في هذا البحث، و كان من  بصلاته، وهو ما
  : في هذا البحثإليها النتائج التي توصلت أهم
ً  كان مسلمإذاوجوب الصلاة على المعاق سمعيا  .1 بالغا ا

 لقدرة بالأفعالتُسقط التكليف  عاقة السمعية لاالإفعاقلاً ً
  .المعاق سمعيا على ذلك

 دينه أحكاميجب على ذوي المعاق سمعيا تعليم المعاق  .2
ومنها كيفية الصلاة بالطريقة التي تتناسب مع قدرة 

 بغيرها أم بالإشارة أمالمعاق سمعيا، سواء كان بالكتابة 
 .الطرقمن 

وركوع  قيام منة ؤدي الصلاة بأفعالها تام يالأصم .3
 الأقوالوسجود وجلوس وتسليم لقدرته على ذلك، أما 

 فالإمام في جماعة ىففيها تفصيل خلاصته انه إذا صل
 تحريك ىقدر عل فإن صلى منفردا وإذايتحمل عنه، 

 الحروف من مخارجها وبحسب إخراجلسانه مجتهدا في 
 الركن أداءوضع سكت في موإلا ، الأولىقدرته فهو 

 .القولي زمنا يكفي لقراءة الركن
 من بينهم الإمام ويكون اختيار ه بمثلالأصم إمامةتصح  .4

 ومستواها فيقدم إعاقته بحسب درجة الإعاقةلذوي 
 على والبسيطة على الشديدة، المتوسطة الإعاقةصاحب 
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 .ويقدم من يتقن الكتابة والقراءة على غيره. المتوسطة
 فقد جاءت  عنه التوصياتأماائج البحث  نتأهمكانت هذه 

  :على النحو التالي
دمج الصم في الحياة العملية مع الأصحاء بحيث يتم  .1

التفاعل فيما بينهم بسهولة ومن ذلك إرسالهم إلى 
 الأندية هيل مشاركتهم فيالمراكز الإسلامية وتس

  .والجمعيات
توفير الوسائل التعليمية في المدارس والمراكز التربوية  .2

والتعليمية التي تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة 
 المتخصصين ن إعداد المدربي أنومثال ذلك.لدى الصم

في التربية الخاصة والعارفين بلغة الصم وكذا توفير 
الوسائل التعليمية المختلفة والتي منها وسائل تعليم 

 .ةالصلا
إعداد وعرض برامج خاصة للصم والبكم تلبي حاجاتهم  .3

  أنجمة البرامج الهادفة بلغة الصم ومثال ذلكوكذا تر
 فلو ن،البرامج الدينية والتعليمية كثيرة وجميعها للناطقي

ترجمت بعض هذه البرامج بلغة الصم لأسهمت في 
، البناء المعرفي عند هذه الفئة المهمة من فئات المجتمع

 في اصة فيما يبين لهم أحكام دينهم ويحقق لهم السعادةخ

 .خرةالدنيا والآ
على أفراد الأسر التي يوجد فيها شخص أصم وخاصة  .4

على وان يتدرب   الإشارة لغة  أن يتعلماحد الوالدين
للمعاقين  المختلفةمهارات التواصل وطرق التعليم 

 قتطور المعالما لها من انعكاسات ايجابية على  سمعياً،
 وكذا غيرهم من أفراد المجتمع ممن يتطوع أو سمعياًً

اتف المجتمع مع الأسرة على تربية الصم، يتخصص ليتك
 .وتعليمهم، ومما يسهل التواصل والتفاهم معهم

ترجمة خطبة الجمعة للصم في مساجد معينة من المملكة  .5
على أن وذلك بتعيين شخص متخصص في لغة الصم، 

المسجد وقت صلاة الجمعة، ليقوم  خاص ب له مكانيهيأ
معاقين سمعياً للبترجمة خطبة الجمعة للصم والإعلان 

 .عن هذه المساجد قبل يوم الجمعة
إنشاء صندوق تبرعات يهدف إلى توفير المال لمعالجة  .6

  .الصم ولإنشاء مراكز تعليم وتدريب لهم
 النية والقول يرزقنا السداد في أننسال االله تعالى  وختاماً

 دعوانا رالكريم، وآخوالفعل، وان يجعل عملنا خالصا لوجهه 
 والسلام على سيد ةالعالمين، والصلا بالله ر الحمد أن

 .دينال يوم إلى بإحسانالمرسلين ومن تبعه 
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 .831الحديث 
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كتاب الزهد عن رسول االله، باب ما جاء في ذهاب البصر، 
  ، 2325رقم الحديث 
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فتاوى ، )728ت ( الحراني أبو العباس، ماحمد عبد الحليبن تيمية، ا

 بن محمد ن، المحقق عبد الرحم2، مكتبة ابن تيميه طابن تيمية
  .  صم النجديالعا

مصر، / هـ، دار المعارف 241ابن حنبل، احمد، مسند احمد، ت 
  .م1980 -1949
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 الموقعين عن إعلام بكر، أبي عبد االله محمد الجوزية، أبوبن القيم ا

 1973ف سعد، ط عام وطه عبد الرؤقيق رب العالمين، تح
  .بيروت، دار الجيل

، ت ي محمد بن يزيد القزوينالحافظ أبي عبد االلهبن ماجه، ا
  .دار إحياء التراث العربيسنن ابن ماجه، هـ، 275

م بن محمد بن عبد االله، المبدع في شرح إبراهيي، بن مفلح الحنبلا
  .المكتب الإسلامي بيروت م، 1400عام . طع، المقن

الإمام أبو الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور ، بن منظورا
  .بيروت، دار صادرب، لسان العر، المصري
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  . ـه1219، عام 1المريزي، مطبعة الهادي، ط
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ABSTRACT 

 

 
Prayer is the essential ceremony in religion, it is required from all Muslims, each according to his ability, 

including the hearing Disabled. Therefore, this study discusses the prayer of the Hearing Disabled, where it 
reveals that the deaf is obliged to pray as long as s/he is an adult and mentally sane. The hearing disabled' 
partners are obliged to teach their Hearing Disabled child the prayer by using the equivalent methods of 
teaching. This study has also clarified that the Hearing Disabled is obliged perform the complete practical 
pillars. Thus, s/he will fail in applying the oral obligations completely; in this case s/he can move the tongue 
to pronounce the words or stay quiet as long as the speech takes. This can be the case only when the Hearing 
Disabled prays alone, but when s/he prays a congregation prayer, then the imam reads and performs the 
verbal part of the prayer that would suffice the followers including deaf people. This study presents various 
opinions of Muslim scholars providing the evidence of each opinion. 
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